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جوانب إدراج الطلاب ذوي الإعاقة  

یشرفني أن یطُلب مني أن أتحدث إلیكم في بدایة المؤتمر العلمي الرابع للتعلیم الشامل بجامعة 
نوفوسیبیرسك للعلوم التربویة. شكراً لكم جمیعاً على ھذه الفرصة.  

على تجربتي، فما یلي یعد  أبدأ بما أعتقد أنھ الجانب الأكثر الأھمیة في التغییر للتعلیم الشامل. بناءًا
ضروریاً لفھم أساس ھذا التغییر.  

یشھد تعلیم الطلاب الذین یعانون من إعاقة تغییراً ثوریاً. ویواجھ نموذج التعلیم الخاص التقلیدي الذي 
یتضمن سلسلة من الإعدادات الممكنة لتعلیم ھذه الفئة من الطلبة نموذج التعلیم الشامل الحدیث،  والذي فیھ 

لم جمیع الطلبة في صفوف عادیة جنباً إلى جنب مع الطلاب النمطیین.یتع  

وقد صدر التغییر للتعلیم الشامل لجمیع الطلاب من خلال سیاسة الأمم المتحدة. ولا تدع ھذه السیاسة، 
للیونسكو، مجالاً للشك في أنھ یتعین تحقیق تغییراً إیجابیاً. 1994التي أشار إلیھا بیان سالامنكا لعام   

اقتباس: الإدراج والمشاركة ضروریان لكرامة الإنسان والتمتع بحقوق الإنسان. ونحن نعتقد ونعلن 
أن... المدارس النظامیة ھي الوسیلة الأكثر فاعلیة لمكافحة السلوكیات التمییزیة، وابتكار مجتمعات 

مرحبة وتحقیق التعلیم للجمیع.  

الأخیرة الخاصة بحقوق المعوقین التي تزید عدد وقد تعززت سیاسة الیونسكو ھذه بموجب الاتفاقیة 
المجموعات الطلابیة، مثل أطفال الشوارع، والأطفال العاملین وغیرھم من المحرومین من التعلیم في 

الوقت الحاضر في مختلف الدول.  

وقد طلُب مني أن اتحدث الیوم عن مجموعة من المواضیع المرتبطة بھذا التغییر. وقد اخترت عدداً من 
ً بعض أفكاري الخاصة بالقلق بشأن كیف یمكن  الموضوعات الممكنة المقترحة. وقد تضمنت أیضا

للمدارس تعزیز الانتقال إلى التعلیم الشامل.  

تمھید  

ویأتي الانتقال من المستویات المختلفة لفصل الطلاب المعاقین في التعلیم على جزأین. الجزء الأول ھو 
م الطلاب المعاقین وحقھم في التعلم في نفس الفصول الدراسیة مقارنة مجرد قرار حاسم. ویعني قبول قی

بأقرانھم النمطیین. وتأتي ھذه الخطوة تفعیلاً لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعیة؛ وتعني قبول ضرورة 
حدوث التغییر الإیجابي و الانتقال إلى التعلیم الشامل.  

ھ كثیر من الناس. وھو أن الحكومات والمربین یجب وأما الجزء الثاني فیتطلب بعض الوقت حتى یقبل
علیھم متابعة ھذا القرار، وھي متابعة تتطلب وقتا للتخطیط لكیفیة تحقیق الھدف الرئیسي المتمثل في 
التعلیم للجمیع على المدى الطویل. إن التفكیر العمیق والمبتكر ضروري. یجب وضع خطة متدرجة بدءا 

مستقبل لتحقیق الھدف النھائي المتمثل في تعلم جمیع الطلاب معا تحقیقاً للعدالة من الآن ویمتد آثرھا إلى ال
التعلیمیة للجمیع. وبدون إدراك أن التغییر ھو تفعیل للعدالة الاجتماعیة ستساور الشكوك العدید من الناس.  

ت الذي لا تزال فیھ وسیستخدم العدید منھم ببساطة مصطلح التعلیم الشامل لكي یبدو داعماً للتغییر في الوق
أنظمتھم التعلیمیة تقوم على أساس نموذج الفصل. إن العدید من الدول التي تستخدم مصطلح التعلیم 
الشامل لیس لدیھا خطة طویلة الأجل تقوم على تحقیق التعلیم للجمیع. وقد أعمتھم حقیقة أن بعض الطلاب 
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باً. فبالنسبة لھم النجاح الدراسي ھو الھدف یواجھون صعوبات في التقدم الدراسي أكثر مما یرونھ مناس
الوحید المھم من التعلیم.  

إنھم یسلكون الطریق السھل المتمثل في الاستمرار في سلسلة من المواضع التعلیمیة التي تقوم في المقام 
سیحققون  الأول على القوة الأكادیمیة. إنھم لا یفھمون تماماً أن التعلیم لھ جانبان. أحدھما أن جمیع الطلاب

ً والتعرف على  ً وإن كان على مستویات مختلفة. والآخر ھو أنھ من حق الطلاب التعلم معا ً دراسیا تقدما
بعضھم البعض وتقدیر بعضھم البعض؛ و سیكون الجانب الاجتماعي للتعلیم ھو الأكثر أھمیة في حیاة 

الكثیر منھم.  

في كندا لیس لدى الحكومة الاتحادیة سلطة  أعرف ما حدث في تعلیم الطلبة من ذوي الإعاقة في كندا.
اختصاصات تعلیمیة مستقلة في جمیع  13). لدیھم 18إلى  4على التعلیم الابتدائي والثانوي (من سن 

أنحاء البلاد. وسرعان ما تبنت الحكومات في أربعة منھا التعلیم الشامل. قبلوا التعلیم الشامل بناء على 
تعلیمیة للجمیع. وأحرزوا مراحل مختلفة من التقدم ویواصلون العمل على مقومات العدالة الاجتماعیة ال

تحسینھا. تستخدم الاختصاصات التعلیمیة التسع الأخرى المصطلح ویقولون إن التعلیم الشامل ھو الخیار 
الأول لجمیع الطلاب. ولكن بعد ذلك یضیفون عبارة في سیاساتھم التعلیمیة تسمح لأنظمة المدارس 

بالاستمرار في تطبیق نموذج التعلیم الخاص ولا یقبلون حجة العدالة الاجتماعیة في التعلیم الفردیة 
للجمیع. یختارون مظھر التغییر مع الحفاظ على النموذج القدیم. الملحوظة الإضافیة في سیاستھم بشأن 

لتعلیم الخاص.التعلیم والإعاقة بالنسبة لھم بند للتھرب من التعلیم للجمیع. وھم بمأمن لمواصلة ا  

أعرف أن ھذا ھو ما یحدث في جمیع أنحاء كندا.  

ماذا یحدث في روسیا وغیرھا من الدول؟  

الآثار الأكادیمیة/الاجتماعیة للإدراج  

ھناك أربعة آراء یجب الاستماع لھا فیما یتعلق بالآثار الأكادیمیة والاجتماعیة للإدراج. ھذه الآراء ھي 
م النمطیین وأسرھم ومعلمیھم. ومع ذلك، یشیر فحص الأبحاث (معظمھا آراء الطلاب المعاقین وأقرانھ

ً من الدول الأخرى) إلى أن تركیز  من الولایات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، ولكن بعضھا أیضا
ً في الأبحاث، ولكنھا ذات طابع  الأبحاث كان على المعلمین. بالطبع تعد آراء المعلمین جزءاً ضروریا

علق كما ھو الحال في المقام الأول بكیفیة التحصیل الدراسي الجید للطلاب. ونتیجة لذلك، فإن تقییدي، تت
أصوات الطلاب المعاقین، وأقرانھم النمطیین وأسرھم لم یكن لھا صدى في الأبحاث.  

وقد اتجھت الأبحاث إلى أن تكون ذات طبیعة إحصائیة فیما یتعلق بالطلاب المعاقین، وركزت على التقدم 
الأكادیمي. كانت نتائج ھذه الدراسات ذات طبیعة مختلطة، ولكن تشیر بشكل عام إلى تحصیل دراسي، إن 
ً واحداً فقط من أھداف  وجد، ضئیل للتعلیم في مؤسسات التعلیم الخاص. تمثل الصورة الأكادیمیة جانبا

التعلیم.  

ً من ال دراسات الرسمیة تظھر صورة على الجانب الاجتماعي، وعلى الرغم من وجود عدد قلیل نسبیا
مختلفة. تشیر دراسات عدیدة تفحص العلاقة بین الطلاب المعاقین وأقرانھم النمطیین إلى أن الإدراج لھ 
تأثیر إیجابي قوي على الصداقة بین ھاتین المجموعتین. وعلى الرغم من أنھ لیس كل الطلاب النمطیین 

مع أقرانھم من ذوي الإعاقة، إلا أن ھناك قبول عام في أوضاع التعلیم الشامل یقیمون علاقات صداقة 
لحق ذوي الإعاقة في التعلم في الصفوف الدراسیة العادیة. وفي داخل مجموعة الطلاب النمطیین 
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وأقرانھم من ذوي الإعاقة غالبا ما تحدث صداقات. وتقتصر بعض الصداقات على البیئة المدرسیة. وتمتد 
ة. وبالنسبة للطلاب المعاقین یكون الأصدقاء مھمین، خصوصا في صداقات أخرى خارج جدران المدرس

الحیاة بعد المدرسة. أشارت دراسة كندیة حدیثة إلى أن غالبیة الشباب ذوي الإعاقة المتعلمین في إطار 
نموذج التعلیم الخاص یعیشون حیاة الوحدة.  

. ویبدو أن الدراسات النوعیة یأتي الجزء الأكبر من المعلومات حول الصداقات من الدراسات النوعیة
أكثر قوة من الدراسات الإحصائیة في إبراز أصوات الطلاب ذوي الإعاقة، والطلاب النمطیین وأفراد 

الأسرة.  

وقد أجَریت كلاً من الدراسات الإحصائیة والكَمّیة في ھذا المجال. وتناولت إحدى دراستي الكَمّیة مواقف 
لطلاب ذوي الإعاقة في المدارس الابتدائیة والثانویة. كان نصف و سلوكیات الطلاب النمطیین تجاه ا

المدارس التي شملھا البحث تتبع نموذج التعلیم الخاص. وكان النصف الآخر یتبع نموذج التعلیم الشامل. 
وأشارت النتائج إلى تطور تكوین الصداقات بشكل متكرر وقلة السلوكیات المسیئة في المدارس الشاملة. 

من أن بعض الطلاب في مدارس التعلیم الخاص یدافعون عن أقرانھم من ذوي الإعاقة، إلا أن  على الرغم
معظمھم ببساطة لا یولیھم اھتماما ولا یتخذ أي إجراء عندما یراھم یتعرضون للإساءة. أما في مدارس 

ینیاً. فعادة ما التعلیم الشامل كانت الصداقات شائعة ودعم الطلاب في الرد على أي سلوك مسيء أمراً روت
یتحدث الطلاب في المدارس الشاملة إلى الطالب المسيء بشكل مباشر أو یبلغون الشخص المسئول عما 

.ئھوقع من إسا  

معاییر ومؤشرات تطور التعلیم الشامل  

وضعت معاییر رئیسیة للانتقال إلى التعلیم الشامل ضمن خطة طویلة الأمد بمجرد أن تأكد قرار الانتقال 
إدراج الطلاب المعاقین. تتكون خطة العمل تحت التصمیم العالمي للتعلم من جزأین رئیسیین. أحدھما إلى 

ھو وضع مبادئ توجیھیة تعلیمیة واسعة، على النحو التالي.  

تشیر ھذه المبادئ التوجیھیة الواسعة المذكورة أدناه إلى العالمیة والإنصاف، والمرونة والشمول، 
مناسب، والبساطة والسلامة. المساحة المصممة بشكل  

العالمیة والإنصاف  

ویھدف التصمیم العالمي للتعلم إلى ضمان تلبیة التعلیم لاحتیاجات جمیع الطلاب. یتضمن ھذا الھدف العام 
أن تكون الدروس في الفصول الدراسیة تلُقي نفس المعلومات لجمیع الطلاب من النمطیین وذوي الإعاقة. 

واد الصعبة لتلبیة احتیاجات التعلیم الخاصة بكل طالب. على سبیل المثال، سوف تشمل الدروس توفیر الم
ً مع احتیاجاتھم وقدراتھم. ستشمل نقاط التعلیم الأساسیة الكل  یتعلم الطلاب في منھج مماثل تمشیا
وسیتعرض الكل إلى أي نقاط تفصیلیة ذات صلة. مثال واحد، على سبیل المثال، في درس التاریخ حول 

شاف كولومبوس لأمریكا الشمالیة. الھدف ھو معرفة الطلاب بھذا الجزء من التاریخ. ومع ذلك، لن اكت
یتمكن جمیع الطلاب من تعلم نقاط مفصْلة مثل أسماء سفن كولومبوس الثلاث التي ھي نینا، وبنتا وسانتا 

ماریا.  

على الأسئلة وغیرھا من أوجھ  تشمل الاحتیاجات الأساسیة ھنا الأنماط الفردیة للرد المرونة والشمول:
التفاعل في الفصول الدراسیة وخارج الفصول الدراسیة. على سبیل المثال، یحتاج جمیع الطلاب رؤیة 
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السبورات ومواد التدریس وتوافر مساحة العمل الضروریة لھم في فصول دراسیة مرتبة بحیث یمكنھم 
الوصول إلى جمیع أجزاء مبنى المدرسة.  

یجب مراعاة خطوط الرؤیة المطلوبة لكل فرد وأماكن الجلوس ة بشكل مناسب: المساحة المصمم
ووسائل السمع ومراعاة من یفضلون استخدام الید الیمنى أو الیسرى ووجود كذلك مساحة كافیة للأدوات 

المعینة ومساعدي التدریس.  

والتدریس في خطوات : توقعات متسقة لجمیع الطلاب، دلالة على أھمیة جمیع أجزاء الدروس، البساطة
صغیرة، والتعلیقات الروتینیة، والحد من عناصر التشتیت في الدروس وفي الفصول الدراسیة بشكل عام.  

: مراعاة أي مخاطر في الفصول الدراسیة والمناطق الأخرى في المدارس، مع العلم بمتطلبات السلامة
بلطجة.السلامة لكل طالب وما یجب فعلھ إذا لزم الأمر، والوعي بأي   

ویمكن الرجوع إلى شروح موسعة لھذه النقاط المختلفة في الكتیبات المناسبة عن التغییر التربوي. 
من وزارة  2005وبالنسبة لھذا القسم من العرض الذي قدمتھ فقد استعنت بكتیب التعلیم للجمیع لسنة 

التربیة والتعلیم في أونتاریو، كندا.  

لعالمي للتعلم فھو التعلیم المتفاوت. والجوانب العریضة للتعلیم المتفاوت وأما المعیار الثاني في التصمیم ا
تشمل محتویات دروس متفاوتة، عملیة متفاوتة، ومنتجات متفاوتة.  

التفاوت في التعلیم ھو العنصر الرئیسي الثاني في التصمیم العالمي للتعلم. وھو استجابة المعلم لاحتیاجات 
الأساسي على العمل في مجموعات صغیرة لجمیع الطلاب. یجب أن یكون المتعلمین. یؤكد نھج المعلم 

المعلمون على درایة بالقدرات والمواھب المختلفة لكل طالب. یجب تعیین مھام محددة للمجموعات ویجب 
ً للوصول إلى الھدف المحدد من التعلم. یتطلب عمل كل مجموعة من كل فرد  ً العمل معا علیھم جمیعا

، فیجوتسكيوصول إلى ھدف مجموعتھم. یھدف ھذا النھج في التعلم، استناداً إلى أعمال المساھمة في ال
إلى إشراك جمیع أعضاء المجموعة في تنمیة الترابط والمسؤولیة في ھذه المھمة. وعند الضرورة یوفر 

بھ.المعلم إرشادات واضحة تتعلق بالحواجز في التعلم. یدعم المعلم الطلاب ولكن لا یحل مشكلة طلا  

الختام  

لقد قدمت نظرة عامة على مختلف جوانب التعلیم الشامل. یحتاج المعلمون للدعم من قبل قادتھم على 
مستویات مختلفة في نظام التعلیم. یحتاج المعلمون إلى معرفة أن رؤسائھم في نظام التعلیم على بینة من 

لشامل، وأنھم یقبلونھا، ویعملون مع جمیع حقوق الإنسان وقاعدة العدالة الاجتماعیة للتغیر إلى التعلیم ا
الأطراف الأخرى في وضع خطة تؤدي إلى الھدف المتمثل في التعلیم الشامل للجمیع. یحتاج المعلمون 

بدورھم إلى قیادة جمیع الطلاب وأولیاء أمورھم في فھم أسباب وكیفیة إدارة التعلیم الشامل.  

 


